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؛ فإذا ثناء الله سبحانه وتعالى على نفسه لأجل مصلحة العباد؛ لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحصي ثناء عليه▪
حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا؛ لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده، وكيف نثني عليه؛ وهو أهل لأن يمدح نفسه عز وجل 

ويثني عليها لمصلحة عباده، وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر، ولكن هذا من أجل 
.مصلحتنا

.إثبات حكم الله سبحانه وتعالت الكوني والشرعي، وإثبات حكمته المتعلقة بالكون والمتعلقة بالشرع▪
ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي بحيث لا نورد أي اعتراض؛ حتى وإن جاء على ما ظاهره 

خلاف الحكمة فإنه يجب أن نتهم عقولنا؛ لأنه إذا ثبت أنه عز وجل حكيم في الحكمين الكوني والشرعي لزم من ذلك التسليم 
.للقضاء الكوني والشرعي؛ لأنه صادر عن حكمة، لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا
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[1: سبأ]{ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير}
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؛ لأن اللام للتعليل، وهذا يؤيد مذهب {ليجزي}: أن لها علة، يؤخذ من اللام في قوله تعالى: أن أفعال الله معللة؛ بمعنى▪
.إن أفعال الله تعالى مقرونة بالحكمة: أهل السنة والجماعة، الذين يقولون

فقط؛ بل( عملوا الصالحات)فقط ولا ( الذين آمنوا: )الفرق بين الإيمان والعمل الصالح عند الجمع بينهما؛ لأنه هنا ما قال▪
.جمع بينهما، وإذا جمع بينهما صار الإيمان في القلب، والعمل الصالح في الجوارح

هما الإشارة إلى أن الإيمان الذي في القلب فقط لا يكفي عن العمل الصالح؛ لأنه رتب الجزاء على قيام الوصفين بالفاعل و▪
.الإيمان والعمل الصالح
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[4: سبأ]{ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم}
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؛ لأن الإشارة هنا للبعيد، وذلك لعلو مرتبتهم{أولئك}: علو مرتبة المؤمنين العاملين الصالحات؛ لقوله سبحانه وتعالى▪

ورزق }هذا زوال المكروه { أولئك لهم مغفرة}: في الإيمان والعمل الصالح حصول المطلوب وزوال المكروه؛ لقوله تعالى▪
.هذا حصول المطلوب{ كريم

كر واعلم أن الله تعالى إذا غفر لك فتح لك أبواب المعرفة وانشرح صدرك بالإيمان؛ لأن الذي يوجب ضيق الصدر وتشتت الف
هو المعاصي

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين }: واسع كثير دائم حسن، ويدل لذلك قوله عز وجل: رزق الجنة رزق كريم، أي▪
[1٧: السجدة]{ جزاء بما كانوا يعملون
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[4: سبأ]{ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم}
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صلى الله عليه وسلم -أن العالم يعرف الحقائق على ما هي عليه، فيرى أن الذي أنزل على الرسول : فضيلة العلم؛ ووجهه▪
والعياذ بالله -هو الحق، وهذا لا شك أنه من فضائل العلم، عكس الذي يتردد في كونه حقا، أو يمكن أن يكون حقا -

.فالذين منّ الله تعالى عليهم بالعلم يرون أنه الحق-تعالى

ن الله ما أدركوه بأنفسهم، ولك: يعني{ أوتوا العلم}: الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعجب بعلمه؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
تعالى من عليهم به

هذا فإذا كنا نؤتى العلم؛ فلنسأل{ أوتوا العلم}: نبغي للإنسان أن يلجأ إلى الله تعالى في تحصيل العلم، نأخذها من قوله▪
.العلم ممن يؤتينا إياه
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[6: سبأ]{ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}
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العدل، وقد جمع الله تعالى : الصدق، وفي الأحكام: أن هذا القرآن حق؛ في أخباره وفي أحكامه، والحقية في الأخبار هي▪
[.11٥: الأنعام]{ وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا}: ذلك في قوله سبحانه وتعالى

.{ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}: أن القرآن منار وهدى، يهتدي به الناس ويستضيئون به؛ لقوله تعالى▪

أن من ابتغى الهدى من غيره ضل؛ لأنه إذا كان هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد فإذا ابتغيت الهدى من غيره ▪
المخالف له فإنك لا تهدى إلى صراط العزيز الحميد؛ ولهذا لما طلب أهل البدع الوصول إلى الخالق عن طريق غير القرآن 

.ضلوا وتاهوا وبقوا متحيرين مضطربين
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[6: سبأ]{ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد}
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أفلم يروا إلى ما بين أيديهم }: وجوب النظر والاعتبار في ما حصل من الآيات في السماء والأرض؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.؛ لأن هذا الاستفهام للتوبيخ ولا يوبخوا إلا على ترك واجب{وما خلفهم من السماء والأرض

لآيات، في السموات والأرض آيات، لكنها للعبد المنيب إلى الله تعالى، وأما من لا يريد الإنابة إلى ربه فإنه لا ينتفع بهذه ا▪
.حتى ولو رآها ونظر فيها وفكر فإنه لا ينتفع

إن هذه أمور طبيعية لا : أن ما يحصل من الخسف والزلازل والنوازل فإنه بإذن الله، عقوبة للعباد واعتبارا، خلافا لمن قال▪
تدل على غضب الله ولا على إنذاره، كما هو رأي من لا يؤمن بالله تعالى، فالخسف في الأرض عقوبة، وما يأتي من 

إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم }: الصواعق والكوارث الأفقية؛ فهي أيضا عقوبة؛ ولهذا قال سبحانه وتعالى
.{كسفا من السماء
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أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض }
[9: سبأ]{ أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب
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لولا أنه يحس لكان توجيه الخطاب إليه عبثا؛ والله سبحانه : أن الجماد يحس بخطاب الله سبحانه وتعالى، ووجه ذلك▪
.وتعالى منزه عن العبث في أقواله وأفعاله، ويدل على أنه يحس بذلك أنها أوبت معه ورجعت

.رأن من فضائل داود عليه السلام أن الله تعالى أمر الجبال أن تسبح معه، بأن ترجع معه التسبيح وقراءة الزبور هي والطي▪

الإلانةوهذه { وألنا له الحديد}: ظهور آية الله في تمام القدرة، حيث ألان الحديد لداود عليه السلام؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
ليس لها سبب حسي معلوم، لأنه لو كانت بالأسباب المعروفة لم يكن فرق بين داود عليه السلام وغيره، هذا هو الصحيح
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[10: سبأ]{ ولقد آتينا داوود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد}
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أن الله سبحانه وتعالى من على داود عليه السلام، وعلى { أن اعمل سابغات وقدر في السرد}: في قوله سبحانه وتعالى▪
وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم}: غيره بتعليمه هذه الصنعة، وهي صنعة الدروع كما قال تعالى

، وهذا التعليم الذي علمه الله تعالى داود عليه السلام بقي إلى يومنا هذا، وهذا كما علم الله [80: الأنبياء]{ شاكرون
{  روحملناه على ذات ألواح ودس}: تعالى نوحا عليه السلام صنع السفينة؛ وأشار الله تعالى إلى مواد بنائها في قوله تعالى

.مسامير: ، أي[13: القمر]

ن وينبغي لمن صنع شيئا أ. ، ولا ينقص منه شيئا{أن اعمل سابغات}: أنه ينبغي لمن صنع شيئا أن يكمله؛ لقوله تعالى▪
.إكمالا وإتقانا: أي{ وقدر في السرد}: يتقنه؛ لقوله تعالى

.{واعملوا صالحا}: أنه يجب على من أنعم الله تعالى عليه نعمة أن يقوم بشكرها بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى▪
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[11: سبأ]{ أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير}
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وهذا شيء جرت به { ما دلهم على موته إلا دابة الأرض}: أن الشيء الحقير قد يفعل شيئا عظيما كبيرا، من قوله تعالى▪
، سنة الله أن الشيء قد يكون حقيرا لكن يترتب عليه أمر عظيم، فنحن الآن لا نعرف كيف نقبر موتانا إلا بدلالة الغراب

وأيضا جميع المباني الهندسية الفخمة الجميلة عرفت من صنيع النحل، أيضا كل ما حدث من الآلات التي يحدثها الناس 
ة الآن تجدهم يشبهونها بمخلوقات الله؛ كالطائرات وغيرها، وبهذا نعرف أن الأشياء الحقيرة قد تكون مفيدة للإنسان فائد

.عظيمة، ويترتب عليها أمور خطيرة

123سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[14: سبأ]{ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته}
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هذه الآية العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى وحكمته، وهي قصتهم على سبيل العموم أنهم منعمون في ديارهم وبساتينهم▪
وقصورهم وغير ذلك فلما أعرضوا انقلبت الحال، ففيها عبرة وآية من وجوه كثيرة، آية دالة على قدرة الله تعالى، آية 

.عبرة لمن عصى الله، عبرة لمن أطاع الله تعالى، آية دالة على حكمة الله تعالى: يعني
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[1٥: سبأ]{ لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور}
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{  هفكلا أخذنا بذنب}: عقوبة المعرضين بما تقضية حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى▪
، فالعقوبات دائما تكون من جنس العمل، فهؤلاء لما بطروا نعمة الله تعالى وكفروا به؛ بسبب هذه الجنات[40: العنكبوت]

.أبدلوا بجنات سيئة بالنسبة لما نعموا به من قبل

م بينما كانوا منعمين، لما أعرضوا أرسل عليه{ فأعرضوا فأرسلنا}: أن المعاصي سبب لزوال النعم؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
.هذا السيل المدمر

، فإن السيل في الأصل الذي هو {سيل العرم}: أن المطر الذي هو نعمة ورحمة قد يكون نقمة وعذابا؛ لقوله سبحانه وتعالى▪
اجتماع المطر حتى يتدفق، الأصل أنه خير 
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[16: سبأ]{ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل}
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.{بما كفروا}: فيها دليل على أن الله لا يجازي أحدا بعقوبة إلا بفعله، لقوله تعالى▪

.إثبات الأسباب؛ لأن الباء هنا للسببية▪

بالعقاب، هكذا ( نجازي)في الثواب، و ( نجزي)، لكن {وهل نجازي إلا الكفور}: ، فهنا قال(يجازي)و ( يجزي)الفرق بين ▪
.  جزى: ففي الخير نقول. جزاك الله تعالى: وتقول للمسلم. جازاك الله تعالى: قال بعض العلماء رحمه الله، فتقول للكافر

يصاغ . جازاه: أن الخير عطاء محض، وأما العقوبة فهي مجازاة ومكافأة؛ ولهذا نقول: ووجه ذلك. جازى: وفي الشر نقول
.الفعل على صيغة المفاعلة، والمفاعلة تكون في الأصل من طرفين
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[1٧: سبأ]{ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور}
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.بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على سبأ؛ حيث جعل القرى ممتدة من اليمن إلى الشام، قريبا بعضها من بعض▪

.{سيروا فيها ليالي وأياما آمنين}: أن الطرق إذا كانت بين قرى متجاورة فهي آمن وأقرب إلى السلامة؛ لقوله تعالى▪

ير أن تقدير الس: ويتفرع على ذلك. أن السير فيها مقدر مرحلة مرحلة، بين هذه القرى وتقدير السير، كما قلنا من فائدته▪
ار أنشط للمسافر وأسهل له؛ لأنه إذا كان بين القرى تباين بعيد تعب المسافر ومل، لكن إذا صار يقطعها مرحلة مرحلة ص

ذلك أنشط له وأهون عليه
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[18: سبأ]{ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين}
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وظلموا }: أن هؤلاء القوم لما بطروا النعمة وعجزوا عن صبرها أضافوا إلى ذلك ظلم أنفسهم بالكفر، من قوله تعالى▪
.{أنفسهم

أن يشتهر أمر الناس، -والعياذ بالله تعالى-أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس من بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار ▪
.{فجعلناهم أحاديث}: أو أمر الإنسان حتى يكون أحدوثة لمن بعده؛ ولهذا قال تعالى

:أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا كل ممزق، فشردوا في البلاد وتفرقوا؛ لقوله تعالى▪
.{ومزقناهم كل ممزق}
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[19: سبأ]{ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
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له أن ما يفعله الله عز وجل بالعصاة والظالمين يكون آية للمعتبرين؛ سواء كان ضراء فيصبرون، أو سراء فيشكرون؛ لقو▪
.{إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}: سبحانه وتعالى

وإماضراءإماالآفتين،بهاتينمصابدائماوالإنسانالرخاء،علىوالشكرالضراءعلىفالصبروالشكر،الصبرفضيلة▪
الضراءففيلها،يجبماحالكلأعطىمنوالموفق.[3٥:الأنبياء]{فتنةوالخيربالشرونبلوكم}:تعالىاللهقالسراء،
؛عليهتعالىاللهمننعمةذلكفإنليصبرالضراءعليهقدرإذاوجلعزاللهأنوليعلمالفرج،وانتظارالصبرعليهيجب
أوالمرتبةأوالدرجةوهذهوالمنازل،المراتبمنيكونماأعلىمنالصابرينومنزلةعالية،درجةنعلمكماالصبرلأن

ىحتالإنسانعليهايصبرمصائبمنبدولاأذىمنبدلاينالها،لنفإنهالعبدبهيمتحنشيءهناكيكنلمإذاالمنزلة
.الصابريندرجةبذلكينال
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[19: سبأ]{ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور}
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وما يعدهم الشيطان إلا}: أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف بالكذب، وأما الوصف اللازم له فهو الكذب؛ قال الله تعالى▪
"صدقك وهو كذوب: "-صلى الله عليه وسلم -، ولكن قد يصدق كما قال النبي [120: النساء]{ (120)غرورا 

لا يؤمن : "؛ ولهذا كثيرا ما يمر بكم{فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين}: أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان؛ لقوله تعالى▪
"فليفعل كذا وكذا"، أو "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل بكذا وكذا"، "أحدكم حتى يكون كذا وكذا

.فكل الضالين إمامهم الشيطان، وهم متبعون له{ فاتبعوه}: أن الشيطان إمام لكل ضال، لقوله تعالى▪

1٥1سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[20: سبأ]{ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين}
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في تسليط الشيطان علي بني آدم، وهي أن يعلم أن من يؤمن بالآخرة فيعمل لها ممن لا يؤمن، -عز وجل-حكمة الله ▪
.{وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم}: ويكون في الشك فلا يعمل؛ لقوله تعالى

وجود، تعلق بها قبل الوجود، وتعلق بها بعد ال: إثبات علم الله تعالى، وتعلق علم الله تعالى بالموجودات ينقسم إلى قسمين▪
ال فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع، والأول يكون تعلق العلم بها إنه علم بما سيقع، وبهذا يزول الإشك

-عز وجل-في مثل هذه الآية حيث إن ظاهرها يفيد تجدد علم الله 

1٥6سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: سبأ]{ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ}
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إنه منكر لها؛ لأنه قد تكون ظاهر : ، ولم يقل{ممن هو منها في شك}: أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر؛ لقوله تعالى▪
يد ؛ لنستف{ممن هو منها في شك}: لكن قال تعالى. الذي يقابله يكفر بالآخرة: كأن يقول. يؤمن بالآخرة: الحال أنه لما قال

.منه فائدة وهو أن ما يطلب فيه اليقين يكون الشك فيه كالإنكار كفرا

{وربك على كل شيء حفيظ}: عموم رعاية الله تعالى ومراقبته لكل شيء، تؤخذ من قوله تعالى▪

، فهذه {وربك على كل شيء حفيظ}: خاصة وعامة، والخاصة إلى أخص وإلى خاصة؛ لقوله تعالى: ربوبية الله تنقسم إلى▪
ؤمنين الربوبية أخص من الخاصة، فإن ربوبية الله لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين، وربوبيته للم

أخص من ربوبيته لعامة الناس

1٥٧سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[21: سبأ]{ وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ}
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طلقا ما ، ولو كانت الشفاعة لا تنفع م{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له}: إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى؛ لقوله تعالى▪
.صح الاستثناء، ولو كانت تنفع مطلقا ما صح النفي، إذن فهي تنفع بإذن الله تعالى

{ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له}: كرم الله على كل من الشافع والمشفوع له؛ تؤخذ من قوله تعالى▪

، ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟{حتى إذا فزع عن قلوبهم}: أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا؛ لقوله تعالى▪
ى الله أعلم، لا نعلم كيفيتها، والملائكة صمد، لا يأكلون ولا يشربون، وليس لهم أجواف ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إل: الجواب

.{قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير}: الجوف والأمعاء الا من يأكل ويشرب وأن الملائكة يتكلمون

1٧1سورة سبأ ص تفسير -مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية / محمد بن صالح العثيمين ط-كتاب تفسير القرآن الكريم / المرجع

[23:سبأ]{ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير}
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يرجع بعضهم إلى بعض }: إظهار الندم من هؤلاء حيث صار كل واحد منهم يحمل الأفعال السيئة على الآخر؛ لقوله تعالى▪
.{القول

إضلالهم،فيسببأنهموهووجه؛منصحيحوهو،{مؤمنينلكناأنتملولا}:وجلعزقولهمنتؤخذالأسباب؛إثبات▪
لولانعم،:نقولفنحنالحق؛لهموبينالرسل،إليهموأرسلواختيارا،قدرةأعطاهمتعالىاللهلأنفيه؛لهمعذرلالكنه

.ويؤمنوايخالفوهمأنباستطاعتهملأنهملهم؛عذرلاولكنهالمعارض،منتسلمالدعوةلأنمؤمنين؛لكانواالدعاةهؤلاء
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[31: سبأ]{ نا مؤمنينإذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لك}
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، وهذا إقرار منهم {أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم}: دليل على أن الهدى قد تبين لهؤلاء الكفار، لقوله تعالى▪
! .واعتراف بأن الهدى قد جاء، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، نسأل الله العافية

لومونناتفلابأنفسكم،هذافعلتمالذينفأنتم،{مجرمينكنتمبل}:قالواحيثمتبوعيهم،منالأتباعلهؤلاءالإجرامإثبات▪
ووعدتكمالحقوعدوعدكماللهإنالأمرقضيلماالشيطانوقال}:وتعالىسبحانهقولهنظيروهوأنفسكم،ولوموا

ومابمصرخكمأناماأنفسكمولومواتلومونيفلاليفاستجبتمدعوتكمأنإلاسلطانمنعليكمليكانومافأخلفتكم
.[22:إبراهيم]{قبلمنأشركتمونبماكفرتإنيبمصرخيأنتم
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[32: سبأ]{ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين}
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.{كفرواالذينأعناقفيالأغلالوجعلنا}:تعالىلقولهأعناقهم؛فيتغلأيديهمأن:هؤلاءبهيعذبماجملةمنأن▪

:يقلولم{كفرواالذينأعناقفيالأغلالوجعلنا}:تعالىقالفهناووضوحباختصارالمعنىعلىيدلحيثالقرآن،بلاغة▪
.كافراكانممنأيضاغيرهمويعمليعمهمكفروا؛الذينقالبل.استكبرواالذينأواستضعفوا،الذين

فيجازىالعمل،جنسمنالجزاءوأن.{يعملونكانواماإلايجزونهل}:تعالىلقولهأحدا؛يظلملاوجلعزاللهأن▪
لاةالسيئوأنضعف،مئةسبعإلىأمثالهابعشرةالحسنةأنأخرآياتفيتعالىاللهبينوقدتماما،عملهبمثلالإنسان
.فقطمثلهاإلاالإنسانيجزى
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[33: سبأ]{ وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون}
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.آخرهإلى{مترفوهاقالإلا}:تعالىقولهفيالشريصدرومنهمالبلاء،أهلهمالمترفينأن▪

بوأرواهفيما-وسلمعليهاللهصلى-النبيكانوقدوالكفر،والبلاءللشرسبباالترفكانحيثالترف،منالتحذير▪
ويأمركثرتها،عنولكنمطلقا،الرفاهيةعنينهىلافهوأحيانا؛بالاحتفاءويأمرناالإرفاه،كثرةعنينهى-داود

.أحياناحفاةنمشيأن:الاحتفاءومعنىبالاحتفاء؛
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[34: سبأ]{ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون}
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ولكن.عناوجلعزاللهرضيفقدوأولاداأموالاأكثرنحن:قالوالأنهممعصيته؛علىفيبقىبالنعمةيغترقدالإنسانأن▪
.عنهموتعالىسبحانهاللهرضاعلىدليلاليسهذا

{بمعذبيننحنوما}:تعالىلقولهالآخرة؛نعيميعطيهمسوفالدنيانعيمأعطاهمالذيأنبدعواهمزعمواالكفارهؤلاءأن▪
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[3٥: سبأ]{ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين}
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الناسأبعدمنوهووالولدالمالكثيريكونمنالناسمنفإنتعالى،اللهإلىالقربتستلزملاوالأولادالأموالكثرةأن▪
عليهالنبيفهذاتعالى،اللهإلىالناسأقربمنوهووالولدالمالقليليكونمنالناسومنوتعالى،سبحانهاللهعن

الرجلوهذاوتعالى،سبحانهاللهإلىالناسأقربفهوذلكومعوأولادا،أموالاالناسأكثرمنهوليسوالسلامالصلاة
والولدالمالاللهآتاهإذا،[٧٧:مريم]{وولدامالالأوتينوقالبآياتناكفرالذيأفرأيت}:وقالوولدهبمالهافتخرالذي
.ينفعهلافإنه

يفويصرفهاحلال،منيكتسبهالأنهوتعالى؛سبحانهاللهإلىتقربهوأولادهأموالهفإنالصالحاتيعملالذيالمؤمنأن▪
هم،مصالحمنذلكوغيروالتعليمبالتربيةعليهميقومكذلكوالأولادبها،منتفعافيكونوتعالىسبحانهاللهيرضيما

.{صالحاوعملآمنمنإلا}:تعالىقالولهذاتعالى؛اللهعندبذلكفينتفع
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[3٧: سبأ]{ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا}
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توأثبأثبتهتعالىاللهأنذلكووجهقوة،منيستطيعمابكلوجلعزاللهآياتلإبطاليسعىمنتعالىاللهعبادمنأن▪
.واقعشيءهوبلمقدرا،مفروضاشيئاوليس،{محضرونالعذابفيأولئك}:وجلعزفقالعذابه،

ذهابمنخوفاحزنفيفهوالدنيا،منيشبعلاالكافرلأنقلبه؛فيوعذابألمفيإنهالدنيافينعممهماالكافر▪
المؤمنبخلافتفوتأنمنأيضاويخشىوتزدهر،الدنيالهتنموأنيريدلأنهالمفقود؛لوجودطلباهموفيالموجود،
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[38: سبأ]{ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون}
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لهاتقوأنالمرادليسإنهإذ{قل}:تعالىلقولهوتضييق؛بسطمنوتعالىسبحانهاللهبيدكلهاالأمورلأنالإعلان؛طلب▪
.أيضاولغيركنفسكفيتقولهابلنفسك،في

أنوهيفائدة،هذاعلىويترتب،{لهويقدرعبادهمنيشاءلمنالرزقيبسط}:تعالىلقولهوجل؛عزاللهبيدالأرزاقأن▪
.ويقدرالرزقيبسطالذيهولأنهتعالى؛اللهمنالرزقنطلب

الرزقتطلبكيفللأدب،منافبمعاصيهاللهرزقطلبلأنبمعاصيه؛وتعالىسبحانهاللهرزقنطلبألا:ذلكعلىويتفرع▪
تستكملحتىنفستموتلنإنه":فقالذلكمن-وسلمعليهاللهصلى-النبيحذرولهذابمعصيته؛الرزقبيدهممن

"الطلبفيوأجملوااللهفاتقواوأجلها،رزقها
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[39: سبأ]{ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}
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نفسهفإنأنفق،إذاالإنسانأن:ذلكووجه{يخلفهفهوشيءمنأنفقتموما}:وتعالىسبحانهلقولهالإنفاق؛علىالحث▪
.{هيخلففهوشيءمنأنفقتموما}:وجلعزاللهفتقول.تنفقفلامنه،نقصتمالكمنأنفقتإذا:لهتقولبالسوءالأمارة

{شيءمن}:وتعالىسبحانهقولهمنتؤخذمخلوففإنهقلوإنالإنفاقأن▪

ر،الكثييعطيلاالرازقينمنوتعالىسبحانهاللهسوىفمنالعطاء،وبدوامالعطاءبكثرةالرازقين،خيروجلعزاللهأن▪
.مراراواستكثرةعطائهفيالرازقينخيرفإنهوتعالىسبحانهاللهأماعطائه،فييستمرفلايمل،فإنهالكثيرأعطىوإذا
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[39: سبأ]{ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

29

الدنيا،هذهمنالنقلةيومفليذكرهافيهاالانغماسوأرادتالدنياإلىركنتكلمامآله،نفسهيذكرأنللإنسانينبغي▪
الحسابمنذلكوراءمايذكرهاثموأولادا،أموالاوأكثرقوةمنهأشدوكانواالدنيا،هذهمنانتقلواقوماويذكرها

.الناسلهيجمعالذيالمشهوداليوموهووالعقاب،

يختلفونولكنهمالمعتزلة،ومذهبالأشاعرةومذهبوالجماعةالسنةأهلمذهبوهووجل،عزللهوالقولالكلامإثبات▪
.مخلوقغيروهومسموعة،وأصواتبحروفحقيقيكلاموالجماعةالسنةأهلعندفالكلام.الكلامهذاتفسيرفي

.المخلوقينصفاتتشبهلاصفاتهمنصفةوكلامه
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[40: سبأ]{ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون}
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أنعنتنزيها:أي{سبحانك}:قالواحيثوتعالى،سبحانهاللهتعظيممنوالسلامالصلاةعليهمالملائكةعندمابيان▪
.غيرنامنولامنالاشريك،لكيكون

.{دونهممنوليناأنت}:قالواحيثللملائكة،وتعالىسبحانهاللهربوبيةإثبات▪

والمطيعوالكافرالمؤمنوفيهمنارمنمخلوقغيبيعالموالجن{الجنيعبدونكانوابل}:تعالىلقولهالجن؛إثبات▪
.الجنسورةفيكماوالعاصي،
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[41: سبأ]{ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون}
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حقالهمبأنالإيمانلكنواجب؛فهوبوجودهمالإيمانوأما،{مؤمنونبهمأكثرهم}:تعالىلقولهالجن؛بعبادةالكفروجوب▪
-التوحيدكتابفيكتابفيجاءماأننعرفهناومن،{مؤمنونبهمأكثرهم}:بقولهالمرادوهومنكر،هذاالعبوديةفي

المرادلكنواقعي،أمربهوالتصديقحقيقة،السحرأنمعالجنةيدخللابالسحرالمصدقأن؛-بعضهمواستشكله
آثارهلالسحربأنالتصديقوأمابنفسه،الإنسانيمارسهبحيثعنهينتجبما:أيبهوالإيمانممارستهيعنيبهالتصديق

.إنكارهيمكنلاأمرفهذا
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[41: سبأ]{ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون}
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أمةكانواأنهم:ذلكووجهوالسلام،الصلاةعليهمحمدوهوإليهم،بعثبماالعربعلىالعظمىوتعالىسبحانهاللهمنة▪
اشتدتوإذاالرسول،إلىحاجةالناسأشدفهمويعلمهم،يخبرهمنذيريأتهمولمتدرس،كتبعندهمليسجاهلة،
العرب،علىوجلعزاللهمنةعظيمبيان:إذنالآيةففيمنه،أعظمهذاكانالحاجةهذهلكيزيلماجاءثمالحاجة

.-وسلمعليهاللهصلى-الرسولهذافيهمبعثحيث

الجاهليةفيوجدأنهمنالمؤرخينبعضذكروماكذلك،وهو،-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلارسولالعربفيليس▪
لكميبينرسولناجاءكمقدالكتابياأهل}:يقولوجلعزاللهلأنله،صحةولاأصللافهذاسنانبنخالدمنهمرسل،

رسول،السلامعليهعيسىوبينبينهليسأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيوأخبر،[19:المائدة]{الرسلمنفترةعلى
.-وسلمعليهاللهصلى-محمدإلارسول-العربفي:أي-فيهميبعثلمفإنههذاوعلى
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[44: سبأ]{ وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير}
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ومن{رسليفكذبوا}:وتعالىسبحانهفقالإليه،رسالتهمأضافتعالىاللهلأنوالسلام؛الصلاةعليهمالرسلشرف▪
هداء،والشوالصديقية،للرسالة،المتضمنةالنبوة:أربعةالبشرمراتبفإنالبشر،مراتبأعلىالرسالةمرتبةأنالمعلوم

اءوالشهدوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينمعفأولئكوالرسولاللهيطعومن}:تعالىاللهقالوالصالحين،
.[69:النساء]{رفيقاأولئكوحسنوالصالحين

.الصلاحثمالشهادة،ثمالصديقية،ثمالنبوة،المراتبفأعلى

المكذب،يذكرولم،{قبلهممنالذينوكذب}:أولاوجلعزقاللأنهالظاهر؛وهوتعالى،للهتكذيبهوالرسلتكذيبأن▪
التأملعندكذلكوهووجل،عزللهتكذيبالرسلتكذيبأنعلىذلكفدل{رسليفكذبوا}:تعالىقالثم
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[4٥: سبأ]{ وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير}



سبأفوائد مستنبطة من تفسير سورة 

34

ثموفرادىمثنىللهتقومواأن}:تعالىلقولهبالرديتعجللاحتىفيه،والنظرالأمرفيللتأملالمعاندالإنساندعوة▪
.{تتفكروا

.{للهتقومواأن}:تعالىلقولهالهوى،عنبعيداتعالى،للهمخلصايكونأنالحقطلبلمنينبغيأنه▪

.{وفرادىمثنى}:وجلعزقولهمنالحق،إلىالوصولطلبفيالتعاونجواز▪

هبنفسالحقإلىيصلأنأمكنإذافإنه{وفرادىمثنى}:تعالىلقولهغيره؛بمساعدةإلاالحقإلىيصللاقدالإنسانأن▪
.بغيرهفاستعانوإلافذاك،
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[46: سبأ]{ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة}
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نهسبحاقولهويؤيدهباطلهم،علىسيقضيالحق،الإسلامبطريقعليهيقضىسوفباطلهمبأنالمكذبينهؤلاءتهديد▪
،[49:سبأ]{يعيدوماالباطليبدئوماالحقجاءقل}:وتعالى

الباطلأن:يعني{يعيدوماالباطليبدئوما}:وقولهالإسلام،شريعةمنوالسلامالصلاةعليهالرسولبهبعثماوالحق
.باطلفهوالحقخالفماكل:والباطلإعادة؛ولاابتداءلاظهورلهيبقىفلاسيضمحل،
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[49: سبأ]{ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد}
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بنعمتهلأنه؛-وجلعز-اللهإلىالصوابوينسبنفسه،إلىالخطأينسبأنللإنسانينبغي▪

ذلكانكوإذاسببية،{ربيإلييوحيفبما}:تعالىقولهفيالباءلأنالهداية؛فيسببوالسنةالقرآنالوحيفيالنظرأن▪
نطلبلاغيرهما،منالصوابنطلبوألاوشرعه،تعالىاللهوحيفيننظرأنوالبصيرةالعقلمنكانللهدايةسببا

-وسلمعليهاللهصلى-ورسولهتعالىاللهقالمماولكنفلان،وقالفلانقالمماالصواب
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[٥0: سبأ]{ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب}
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.{فوتفلا}:تعالىلقولهيعجزونه،ولاتعالى،اللهيفوتونلا-السلامعليه-ولرسله-وجلعز-للهالمكذبينأن▪

إذترىولو}:تعالىلقولهمنه؛يستفيدونولاينفعهم،لاالذيالشديدالفزعمنالعذابمعاينةعندبهؤلاءيقعمابيان▪
.{فزعوا

.لهمفوتلالأنهمبعيدمكانمنلاقريب،مكانمنبالعذابيؤخذونأنهم▪
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[٥1: سبأ]{ ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب}
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الإيمانلأنمفيد؛غيركانوإنما،{بعيدمكانمنالتناوشلهموأنى}:تعالىلقولهيفيد؛لاالعذابمعاينةبعدالإيمان▪
ب؛بالغيالإيمانفيتكونإنماوالابتلاءالمحنةلكنإنسان،كلبهيؤمنأنبدلاالمشاهدفالشيءله،قيمةلابالمشاهد

[3:البقرة]{(3)ينفقونرزقناهمومماالصلاةويقيمونبالغيبيؤمنونالذين}:اللهقال

-وجلعز-الله:يعنيالإيمان،قبولبعد:يعني(الإيمانبعد)بـوالمرادالعذاب،شاهدإذاإلايؤمنلمعمنالإيمانبعد▪
.{بعيدمكانمنالتناوشلهموأنى}:بعيدأمرهذاإن:قالبلفقط،ينفعهمأننفىما
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[٥2: سبأ]{ وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد}
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منكونونربنابآياتنكذبولانردليتنايا}:يقولونالدنيا،إلىيردواأنيتمنونبليشتهون،العذابعاينواإذاالكفارأن▪
،{يشتهونماوبينبينهموحيل}:تعالىاللهقالينفعهم،لاويتمنونهيشتهونهالذيهذاولكن،[2٧:الأنعام]{المؤمنين

.-الكفروحال:قالولا.بينهمتعالىاللهوحال:يقلفلم-الفاعلبيانعدمفيوالنكتة

هونيشتمابينومابينهمحال:فقلشئتفإنالحال،يناسبمالكلتقدرهلأنصالحاالحائليكونأنلأجلهذافيالنكتة
.الآخرةفيشهواتهممنعهمالدنيافيشهواتهمتقديميشتهونماوبينبينهمحال:فقلشئتوإن.الدنيافيكفرهم
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[٥4: سبأ]{ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب}
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.{مريبشكفيكانواإنهم}:-وجلعز-لقولهبعلته،الحكمأحيانايقرن-وتعالىسبحانه-اللهأن▪

:منهافوائدلهبعلةالحكموقرن

.القياسلحكمةإلا-قدرياأوكونياكانسواء-بشيءيحكملا-وجلعز-اللهوأنالحكمة،بيان.1
.العلةفيمعهيجتمعماالشيءبهذاوألحقالعلةذكرتإذا:ومنها.2
.بهوالرضاالحكمإلىالنفسلاطمئنانالشريعةسموبيان:ومنها.3

فيأبلغالحكملحكمةالإنسانمشاهدةأنشكلالكنمطلقا،تعالىاللهبحكميرضىأنالمسلمعلىالواجبكانوإن
.ذلكعدممنالطمأنينة
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[٥4: سبأ]{ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب}



انتهى بحمد الله وفضله جمع بعض الفوائد
من تفسير سورة 

(  سبأ)

نسأل الله تعالى أن يجعلها 
نافعة لعباده مقربة لمرضاته
إنه وليّ ذلك والقادر عليه

تويتر
@fwayidd1
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